
نقلــت مؤخــرًا وكالــة "ســبوتنيك" الروســية 
تقريــرًا يفيــد بقيــام مقاتــات روســية مــن نــوع 
"ســوخوي 35"، كانــت قــد انطلقــت مــن قاعــدة 

الجويــة،  "حميميــم" 
مقاتــات  باعتــراض 
جنــوب  فــوق  اســرائيلية 
الأخيــرة  مانعــة  ســوريا، 
اعتــداء  تنفيــذ  مــن 
 T4 مطــار  علــى  مرجــح 
حمــص، حســبما  شــرق 
ــورة.  ــة المذك ــادت الوكال اف
وحيــث لــم يصــدر حــول 
الموضــوع أي بيــان أو خبر 
أو  روســيا  مــن  رســمي 

مــن ســوريا، وحتــى مــن الكيــان الصهيونــي، يبقــى 
التســاؤل حــول أبعــاد وأســباب هــذا الاعتــراض 
يــوم، فــي الوقــت الــذي كان مــن النــادر أن يحصــل 
ــداءات  ــات الاعت ــك، بالرغــم مــن عشــرات أو مئ ذل
خــال  ســوريا  علــى  المماثلــة  الاســرائيلية 

الاخيــرة. الســنوات 
اللافــت فــي خبــر الاعتــراض، أن العمليــة - 
ــط  ــة فق ــرة الثاني ــت للم ــبوتنيك" - حصل ــق "س وف
بعــد أن كُشــف عنهــا، وفقــط بواســطة قاذفــات 
روســية نــوع "ســوخوي 35" ضــد قاذفــات اســرائيلية 
)اميركيــة الصنــع  نــوع "F35"(، وكانــت الأولــى قــد 
حصلــت فــي نهايــة شــهر آب/ أغســطس مــن 
 "35 "ســوخوي  بقاذفــات  وايضــا  الجــاري،  العــام 
ضــد قاذفــات "F35"، ولا يمكــن التأكــد مــن عــدد 
ــات اســرائيلية  ــع الاعتراضــات الروســية لقاذف ووقائ
ــى  ــداءات عل ــذ اعت ــدف لتنفي ــت ته ــي كان ــن الت م
الروســية  الاعتــراض  آليــة  أن  والســبب  ســوريا، 
ممكــن ان تأخــذ عــدة اشــكال، مــع امكانيــة كبــرى 

ــة. ــر معلوم ــى غي ــي تبق لك
بعــض  الــى  الاشــارة  الضــروري  مــن  وهنــا، 
أشــكال تلــك الاعتراضــات، والأهــم الــى أســباب 
الكشــف فقــط عــن الاعتراضــات التــي حصلــت 

."F35" وبيــن   "35 "ســوخوي  بيــن 
طرق الاعتراض

بمعــزل عــن التســاؤلات والاشــكاليات المتعــددة، 

السياســية والاســتراتيجية والعســكرية أحيانــا، والتي 
تطبــع عــدم قيــام الــروس دائمــا بمنــع "اســرائيل" مــن 
تفيــذ اعتداءاتهــا علــى ســوريا، بالرغــم مــن التواجــد 
العســكري الروســي الواســع فــي ســوريا وتحالفهــا 
معهــا ودعمهــا فــي مواجهــة الحــرب عليهــا، فــإن هــذا 
ــذ   ــن ان يأخ ــة، يمك ــات الاعتراضي ــن العملي ــوع م الن

مــن الناحيــة التقنيــة عــدة اشــكال:
ـ بالانــذارات عبــر الاتصــال المباشــر، وذلــك 
غرفتــي  بيــن  المباشــر  التواصــل  بعــد  امــا 
والاســرائيلية،  الروســية  الجويــة  العمليــات 
وخاصــة بالتحديــد عبــر آليــة منــع الحــوادث فــي 
الجــو، او بعــد الانــذار الروســي الســريع والطــارىء 
عنــد وجــود قــوات روســية داخــل أو علــى مقربــة 
مــن المواقــع الســورية التــي مــن الممكــن أن 

تكــون معرضــة للاعتــداء.
الروســي،  الالكترونــي  التشــويش  عبــر  ـ 
والــذي يوقــف بالكامــل أو يعيــق بدرجــة معينــة، 
عمــل رادارات التوجيــه والتحكــم لــدى القاذفــات 
والصواريــخ الاســرائيلية الموجهــة عــن بعــد، والــذي 
عنــد حصولــه )التشــويش الالكترونــي( يُفهــم منــه 

ــداء. ــى الاعت ــياً عل ــاً روس ــاك اعتراض أن هن
ـ الاعتــراض الجــوي المباشــر عبــر تدخــل 

القاذفــات  عمــل  قطــاع  فــي  روســية  قاذفــات 
بالحركــة  افهامهــا  علــى  والعمــل  الاســرائيلية، 
الاجــراء  وهــذا  للاعتــداء،  معارضتهــا   الجويــة 
الجويــة  القــوة  دائمــا  تمارســه  حزمــا،  الاكثــر 
الروســية مــع طائــرات اوروبيــة واميريكــة فــي 
بيــن  ســاخنة،  جــوي  احتــكاك  مناطــق  عــدة 
روســيا و شــرق اوروبــا، فــي اوكرانيــا وبيلاروســيا 
المحيــط  غــرب  شــمال  فــي  او  وكالينينغــراد، 
الهــادي شــمال الكوريتيــن وعلــى ســواحل روســيا 
الشــرقية، ويتــم عمليــا مــن خــال تحــرك فــوري 
للقاذفــات الروســية الجاهــزة للحــالات الطارئــة، 
والاقتــراب مــن قطــاع عمــل القاذفــات المشــبوهة 

او المُتحفــظ علــى مهمتهــا.
 بالعــودة للاعتــراض الروســي الأخيــر، والــذي 
منــع اعتــداءً علــى مطــار T4 الســوري، فقــد حصــل 
مباشــرة بعــد اعتــداء ســابق حصــل ليــل 19 ـ 20 مــن 
ــذي  ــر الماضــي، وال ــي/ نوفمب شــهر تشــرين الثان
ــدو  ــه الع ــرف ب ــب المصــادر، واعت كان، حســب أغل
ــه  ــا جــدًا، اســتعملت في ــداءً عنيفً الاســرائيلي، اعت
ــات  ــا قاذف ــدة المــدى، اطلقته ــخ متطــورة بعي صواري
"F35" مــن مســافات بعيــدة، وحســب بعــض تلــك 
المصــادر، فــان القاذفــات اســتهدفت وللمــرة الاولــى، 
أنظمــة دفــاع جــوي ســورية متطــورة، تضاربــت 
الروســية،   "300 "اس  تكــون  أن  بيــن  المعلومــات 
بالرغــم مــن نفــي ذلــك، أو بيــن أن تكــون أنظمــة 
لافتــة  وبفعاليــة  دائمــا  الناشــطة   ،"21 "بانتســير 
الاســرائيلية  الصورايــخ  اعتــراض  فــي  وناجحــة 

ــدى. ــدة الم البعي
مــن هنــا، يمكــن ربــط الاعتــراض الروســي 
الاعتــراض  مــع   ،"35 "ســوخوي  قاذفــات  بتدخــل 
وبنفــس  أغســطس،  آب/  نهايــة  فــي  الســابق 
ــرار روســي واضــح وحاســم بالتدخــل  ــة، بق الطريق
القاذفــة  الاســرائيليين  اســتعمال  عنــد  الدائــم 
فــي  الــروس  نجــح  وحيــث   ،"F35" الاميريكــة 
ــداء الاســرائيلي، يمكــن  ــع الاعت ــي من ــن ف الحالتي
ــق بســباق  اعطــاء الموضــوع بعــدًا تنافســيًا، يتعل

التســلح مــع الأميركيين، والمرتبــط حتمًا بالنقاش 
الدائــر فــي المنطقــة بيــن مصــر وواشــنطن وبيــن 
تركيــا وواشــنطن، علــى خلفيــة احتمــال عقــد صفقة 
شــراء الدولتيــن )مصــر وتركيــا( القاذفــة "ســوخوي 
."F35" ــة ــة الاميركي ــن القاذف ــدلا م 35" الروســية ب
 فــي الحقيقــة، لا يمكــن اســتبعاد الموضــوع 
التنافســي عــن التصــرف الروســي الأخيــر، مــن 
خــال إظهــار تفــوق قاذفتهــم "ســوخوي 35" علــى 
معروفًــا  أصبــح  لمــا  بالاضافــة   ،"F35" الاميركيــة 
والتــي  الفائقــة،   "35 "ســوخوي  إمكانيــات  عــن 
ــن، ومــن  ــا الصي تســتخدمها عــدة دول أخــرى منه
المتوقــع ان تســتخدمها كل مــن الهنــد وماليزيــا 
ــا  ــى نظيرته ــوق عل ــي تتف ــا، فه ــر وفنزوي والجزائ
ثمــن  أن  إلــى  ذلــك  ويرجــع   ."F35" الأمريكيــة 
المقاتلــة الروســية أقــل مــن نصــف ثمــن نظيرتهــا 
تشــغيلها  ســاعة  تكلفــة  أن  كمــا  الأمريكيــة، 
)الطيــران( أقــل، وهمــا عامــا جــذب لأي جيــش 
يبحــث عــن مقاتلــة حديثــة لتطويــر قواتــه الجويــة 

تنافســية. وبتكلفــة 
هنــاك احتمــال آخــر لا يمكــن أيضًــا اســتبعاده، 
ويتعلــق بامكانيــة أن يكــون قــد حصــل الــروس 
علــى معلومــات، وصلــت لهــم مباشــرة أو عبــر طــرق 
اســتخبارية، حــول امكانيــة شــبه أكيــدة لحصــول رد 
ســوري أو ايرانــي علــى الاعتــداء الاســرائيلي الــذي 
تــم منعــه، الأمــر الــذي كان يمكــن أن يؤســس 
لمواجهــة واســعة بيــن "اســرائيل" ومحــور المقاومة، 
قرارهــم  فــكان  حاليًــا،  بهــا  الــروس  يرغــب  لا 

ــداء. ــع الاعت ــات الاســرائيلية ومن ــراض القاذف باعت
عامــل  اســتبعاد  أيضًــا  يمكــن  لا  وأخيــرًا، 
تخفيــف الاحــراج الــذي يصيــب الــروس، جــراء 
ــى ســوريا،  ــررة عل ــداءات الاســرائيلية المتك الاعت
دفــاع  وأنظمــة  قاذفــات  مــن  وحداتهــم  بوجــود 
جــوي متطــورة، حيــث بــدأ الموضــوع يؤثــر ســلبًا 
علــى مكانتهــم العالميــة، أولً لناحيــة الأســلحة 
علــى  التصويــب  لناحيــة  وثانيًــا  والقــدرات، 

مــع ســوريا. مصداقيــة تحالفهــم 

الرد على أمريكا في فلسطين 
 منير شفيق

إدارة دونالــد ترامــب مــا زالــت تمعــن فــي تحــدي القانــون الدولــي فــي كل مــا يتعلــق بالحقــوق 
الثابتــة للشــعب الفلســطيني، ابتــداء مــن إعــان القــدس عاصمــة لدولــة الكيــان الصهيونــي، ومــروراً 
بنقــل الســفارة الأمريكيــة إليهــا، والعمــل علــى تصفيــة وكالــة غــوث اللاجئيــن الفلســطينيين، وأخيــراً 
وليــس آخــراً شــرعنة الاســتيطان فــي الضفــة الغربيــة. وبالتأكيــد الحبــل علــى الجــرار، وصــولًا إلــى 
دعــم تهجيــر مــا تبقــى مــن شــعب فلســطين مــن أرض فلســطين ليتحقــق المشــروع الصهيونــي، 

ويصــل غايتــه الأعلــى.
ــل  ــاً، ب ــد تجاوب ــم تج ــة ول ــة الأمريكي ــن السياس ــر ع ــوات تعب ــرارات والخط ــذه الق ــح أن ه صحي
وجــدت عزلــة مــن الغالبيــة الســاحقة مــن دول العالــم، ومــن هيئــة الأمــم المتحــدة، والاتحــاد الأوروبــي 
خصوصــاً، وهــذه العزلــة، بــا شــك، مهمــة مــن ناحيــة سياســية ومعنويــة، ورأي عــام عالمــي، ولكنهــا 
تبقــى فــي إطــار أضعــف الإيمــان فــي الــرد علــى فداحــة هــذه السياســة وخطورتهــا راهنــاً ومســتقبلًا..
اســتنكرت سياســات  عبــاس  بمحمــود  المتمثلــة  الفلســطينية  القيــادة  موقــف  أن  وصحيــح 
دونالــد ترامــب الخاصــة بالقــدس، وصــولًا إلــى تصريــح وزيــر الخارجيــة مــارك بومبيــو الــذي شــرعن 
الاســتيطان فــي الضفــة الغربيــة، وصحيــح أنهــا قطعــت العلاقــات الديبلوماســية مــع الإدارة الأمريكيــة 
ــى قطــع  ــات الديبلوماســية )بمعن ــار الاســتنكار وقطــع العلاق ــذي يجــب اعتب ــر ال بســببها أيضــاً، الأم
اللقــاءات والحــوار( موقفيــن مهميــن بــا شــك أيضــاً، ولكنهمــا لا يرقيــان إلــى مســتوى مــا يتوجــب مــن 

ــة. ــة المعني ــى خطــورة السياســات الأمريكي رد عل
والدليــل يتمثــل فــي إمعــان إدارة ترامــب باتخــاذ المزيــد مــن تلك السياســات منــذ الاعتراف 
بالقــدس عاصمــة لدولــة الكيــان الصهيونــي، أيضــاً اســتمرار عــدد مــن الــدول العربيــة فــي اتخــاذ 
خطــوات تطبيعيــة مــع الكيــان الصهيونــي مــن جهــة، واكتقــاء دول الاتحــاد الأوروبــي ودول 

برفــض  أخــرى 
السياســة،  تلــك 
الموافقــة  عــدم  أو 
عليهــا، فيمــا مضــت 
فــي  ترامــب  إدارة 
خطــوة  نهجهــا 
ــى  ــوة حت ــد خط بع
التمــادي  وصــل 
شــرعنة  إلــى 
مــن  الاســتيطان، 
جهــة أخــرى، الأمــر 

الــذي يــدل علــى أن الــرد الرســمي الفلســطيني لا يرقــى إلــى المســتوى المطلــوب بــأن يــرد 
ويحبطهــا. ترامــب  سياســات  علــى  بــه 

ولكــن الســؤال هــل يمكــن للقيــادة الفلســطينية ولمحمــود عبــاس بالــذات أن يفعــا أكثــر ممــا 
فعــا فــي مواجهــة هــذا التحــدي الخطيــر؟

الجواب، وبيقين: نعم من الممكن. كيف؟
ــي  ــه ف ــة، تضــع الشــعب كل ــة الغربي ــدس والضف ــي الق بإطــاق انتفاضــة شــعبية شــاملة ف
مواجهــة متواصلــة طويلــة الأمــد، مــع الاحتــال وضــد الاســتيطان، الأمــر الــذي يحشــر الحكومــة 
ــرارات والخطــوات مــن  ــك الق ــر تل ــة، ولا يســمح بتمري ــي الزاوي ــة ف ــة والإدارة الأمريكي الصهيوني
ــدس والمســجد  ــك المســتوطنات واســتنقاذ الق ــال وتفكي ــى دحــر الاحت ــل يذهــب إل ــة، ب جه

الأقصــى، وبــا قيــد أو شــرط، مــن جهــة ثانيــة.
ــى الرئيــس محمــود عبــاس  ــرد ومســؤوليته عل ــا قائــا: لمــاذا يكــون ال ــرد هن ــري مــن ي ــد ينب ق

ــة الشــعب الفلســطيني؟ ــزة وبقي ــن دور قطــاع غ ــل الأخــرى. وأي ــن دور الفصائ وحــده؟ أي
بالتأكيــد إنهــا مســؤولية مشــتركة وبالقــدر نفســه مــن حيــث المبــدأ بالنســبة إلــى الجميــع، ولكــن 
تحميــل محمــود عبــاس المســؤولية الأولــى هنــا ليــس بســبب موقعــه فــي الســلطة، وإنمــا بســبب 
قيادتــه لحركــة فتــح وتكبيلهــا وعــدم قناعتــه باســتراتيجية الانتفاضــة الشــعبية الشــاملة، بــل بســبب 
ــاس وضــع  ــود عب ــل الأخــرى لإطــاق الانتفاضــة. فالرئيــس محم ــادر الفصائ ــه أن تب ــه ومنع مناهضت
الجميــع، عمليــاً، أمــام الصــدام فــي الضفــة الغربيــة معــه، ومــع فتــح، فــي الوقــت الــذي هنالــك الاحتــال 
والاســتيطان والعــدو الصهيونــي، ممــا يعنــي أن نقطــة "قــوة" محمــود عبــاس فــي الحيلولــة دون إطــاق 
انتفاضــة شــعبية شــاملة مــن قِبــل الشــعب والفصائــل، تأتــي مــن تحكمــه فــي حركــة فتــح، فضــاً عــن 
ــى تجنــب الصــدام فــي  ــل عل ــل، الحــرص، وبحــق، مــن جانــب الفصائ ــة. وفــي المقاب الأجهــزة الأمني
ــي  ــدو الصهيون ــال والاســتيطان والع ــى الاحت ــز عل ــز كل التركي ــاء التركي ــك لإبق ــة، وذل ــة داخلي معرك

والسياســات الأمريكيــة.
مــن هنــا لا بــد مــن أن توحّــد فصائــل المقاومــة كلمتهــا للارتفــاع بمســتوى ردهــا علــى السياســات 
الأمريكيــة التــي  تنتهــك الحقــوق الثابتــة للشــعب الفلســطيني، وتســتهتر بالقانــون الدولــي وحتــى 

بــالإرادة الدوليــة العامــة، فضــاً عــن الــرأي العــام الفلســطيني والعربــي والإســامي والعالمــي.
إن توحيــد كلمــة الفصائــل الفلســطينية، إن اكتفــى بالاســتنكار للسياســة الأمريكيــة 
والدعــوة لإحباطهــا، لــن يكــون كافيــاً أبــداً، وعليــه ان يتجــه إلــى الضغــط علــى محمــود عبــاس 
ــا لتشــارك فــي انتفاضــة شــاملة مــع الشــعب وكل  ــح، ويطلقه ــع ســطوته عــن حركــة فت ليرف
الفصائــل، علمــاً أن غالبيــة حركــة فتــح تريــد أن يرتفــع الــرد علــى السياســات الأمريكيــة 
والصهيونيــة علــى أرض فلســطين إلــى المســتوى الــذي يحبطهــا فعــاً، وإحباطهــا لا يكــون 
إلّا بجعــل الأرض تميــد تحــت الاحتــال والاســتيطان فــي القــدس والضفــة الغربيــة، وذلــك 
مــن خــال الإرادة الشــعبية الفلســطينية الموحــدة فــي الشــوارع وفــي المواجهــة، وبالنفــس 
الطويــل، فيمــا تتحــرك القــوى الشــعبية الفلســطينية الأخــرى، والعربيــة والإســامية والعالميــة 
لدعــم الانتفاضــة الشــعبية التــي لا تتوقــف حتــى دحــر الاحتــال وتفكيــك المســتوطنات بــا 

قيــد أو شــرط.
ــار،  ــح للانتص ــرد مرش ــذا ال ــو. وه ــب ونتنياه ــات ترام ــى سياس ــب عل ــرد المناس ــون ال ــذا يك هك
فموازيــن القــوى فــي غيــر مصلحــة ترامــب ونتنياهــو لا داخليــاً عندهمــا، ولا فلســطينياً ولا إقليميــاً ولا 

ــاً، أمــا المثبطــون مــن المطبعيــن فالخــزي والعــار بانتظارهــم. عالمي

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

5 شؤون سياسية

الابتــاء العربــي يمكــن تلخيصــه فــي كلمــات 
معــدودة، حقيقــة عاريــة عنوانهــا المــال الخليجــي، 
بتدفقــه إلــى دول المركــز، واســتباحته التدخــل فيها 
ــي  ــت وتعان ــي عان ــا، الت ــة مجتمعاته ــادة هيكل وإع
الســكين  بحــد  فتتهــا  عالمــي  نظــام  ظــل  فــي 
علــى خرائــط ببريطانيــا، وقطــع الكيــان الصهيونــي 
بقيامــه كل إمكانيــات التواصــل بيــن شــرق العالــم 
العربــي وغربــه، وبالتالــي جعلهــا نهبًــا لمشــيخات 

ــه. ــج وإمارات الخلي
إلــى  خــرج  الأســد  بشــار  الســوري  الرئيــس 
الإيطالــي،   "24  Rai news" تلفزيــون  مــع  حديــث 
ــل  ــا قب ــا، م ــا عــن المعالجــة الســورية لملفاته متحدثً
العــدوان الكونــي، وأثنــاءه، وصــولً إلــى وقتنــا الحالــي، 
وركــز الرئيــس خــال حديثــه علــى اســتغلال الأزمــات 
المعيشــية نتيجــة للجفــاف، خــال الســنوات الأربــع 
منــذ  بــدأت  الحــرب"  "أزمــة  أن  معتبــرًا  الأخيــرة، 
ســتينات القــرن العشــرين حيــن تجاهلــت الحكومات 
التــي  الوهابيــة،  والإيديولوجيــا  التطــرف  المتتاليــة 

تمكنــت مــن الغــزو البطــيء للمجتمــع.
مــا جــرى كان اســتغلًلا مــن المــال الخليجــي 
لأزمــات الريــف الســوري، رغــم وجــود معــدل نمــو 
ــة  ــل الحــرب، وهــي نســخة كربوني ــد بســوريا قب جي
مــن أريــاف الوطــن العربــي كلهــا، تنحصــر الأزمــة 
فــي الفقــر، ثــم انفتــاح اقتصــادي يمنــح للمــدن المــال 

الســهل، وتزيــد مشــاكل التعــداد الســكاني والخدمــات 
الأقــل موجــات الهجــرة مــن الريــف لهوامــش المــدن، 
ثــم يدخــل المــال للعمــل علــى أرض غيــر مهيــأة 
للرفــض، أو كمــا وصــف الأمــر الرئيــس الأســد: "فــي 
مــن  أكبــر  الريفيــة، حيــث هنــاك درجــة  المناطــق 
الفقــر، لعــب المــال القطــري دوراً أكثــر فعاليــة ممــا 
لعبــه فــي المــدن، فــى إفقــار أهــل الريــف فــى ســوريا، 
ــن أجــر  ــع للإرهابيي ــن أن يدف ــي؛ إذ يمك ــذا طبيع وه

أســبوع علــى مــا يمكــن 
خــال  بــه  يقومــوا  أن 
نصــف ســاعة لتدميــر 
أمــرٌ  وهــذا  ســوريا، 
بالنســبة  جــداً  جيــد 

ــم". له
المقابلــة  وخــال 
فــي  أجريــت  التــي 
تشــرين  مــن   26
الثانــي الماضــي، وكان 
تبــث  أن  يفتــرض 
مــن  الثانــي  بتاريــخ 
الجــاري  الأول  كانــون 

وامتنــع التلفزيــون الإيطالــي عــن بثهــا لأســباب غيــر 
مفهومــة، فيمــا قامــت الرئاســة الســورية بنشــرها، 
اللاعــب  كانــت  أوروبــا  أن  الأســد  الرئيــس  أوضــح 

ــق الفوضــى فــي ســوريا ومشــكلة  الرئيســي فــي خل
اللاجئيــن فيهــا بســبب دعمهــا المباشــر للإرهــاب 
الأميركيــة وتركيــا  المتحــدة  الولايــات  إلــى جانــب 

أخــرى. ودول 
الابتــاء العربــي يمكــن تلخيصــه فــي كلمــات 

معــدودة، حقيقــة عاريــة عنوانهــا المــال الخليجــي
قاطــع  بشــكل  نفــى  الســوري  الرئيــس  لكــن 
بمعنــى  ليبرالــي،  الســوري  الاقتصــاد  يكــون  أن 

ويخضــع  الدولــة،  قبــل  مــن  مــدار  اقتصــاد  أنــه 
لإســتراتيجياتها، ومخطــط بشــكل مركــزي، مــع وجــود 
قطــاع عــام ضخــم وواســع، يمكــن للحكومــات مــن 
الســيطرة علــى الأســواق، ووضــع أطــر العمــل والعلاقــة 
الأجنبيــة،  والاســتثمارات  الخــاص  القطــاع  مــع 

الدولــة وخططهــا. فكــر  بمــا يخــدم  وتوجيههــا 
لكــن أهــم مــا صــرح بــه "الأســد"، كان رصــدًا لواقع 
الحــال علــى الأرض الســورية، وتأكيــده قــرب تحقيــق 
النصــر الكامــل علــى قطعــان المأجوريــن، وتصفيــة 
الوجــود الأميركــي بالكامــل مــن شــرق ســوريا، وكســر 
شــوكة الانفصالييــن الأكــراد، عبــر إفهامهــم - بالفعــل 
والحــوادث - أن حضــن الدولــة الســورية هــو الضامــن 
للبقــاء، لا الارتهــان للأميركــي، الــذي باعهــم ويبيعهــم 

وســيبيعهم فــي أول مفتــرق سياســيات أو طــرق.
ــا، إنــه "أثنــاء تنفيــذ  قــال الرئيــس الســورى، نصً
ــق  ــف يمكــن خل ــكاب أخطــاء، كي ــم ارت سياســتنا، يت
فــرص متكافئــة بيــن النــاس بيــن المناطــق الريفيــة 
والمــدن؟ عندمــا تفتــح الاقتصــاد بشــكل مــا، فــإن 
هــذا  وســيؤدي  أكبــر،  بشــكل  ستســتفيد  المــدن 
إلــى المزيــد مــن الهجــرة مــن المناطــق الريفيــة إلــى 
المــدن، وقــد تكــون هــذه عوامــل، وقــد يكــون لهــا 

بعــض الــدور، لكنهــا ليســت هــي القضيــة".
بالفعــل كانــت مجــرد ذرائــع للتدخــل، والأمــوال 
الخليجيــة لــم تتقــن خــال ســنوات التدفــق النفطــي، 
وفــورة الأســعار، التــي تحققــت للمصادفــة الكئيبــة 
ــاء الشــهداء فــي الجيشــين المصــري والســوري  بدم
خــال حــرب أكتوبر/تشــرين الأول التحريريــة، ســوى 
الفاعلــة،  العربيــة  للــدول  الأزمــات  وتصديــر  خلــق 
مصــر وســوريا والعــراق واليمــن، وهــي المتــكأ للعمــل 
العربــي، والأقــدر بحكــم التاريــخ والحاضــر علــى قيــادة 

عمــل عربــي موحــد، أو حتــى منســق.
إنهــا  المشــككين ســيقولون  المرجفيــن  ولعــل 
شــهادة خصــم. لنعتبرهــا شــهادة خصــم، وهــو شــرف 
عظيــم علــى أي حــال، ولنأخــذ بالشــهادة الســعودية، 
ــا  ــذا إن أســقطنا أيضً ــذات، ه ــى ال ــذات عل شــهادة ال
ووزيــر  وزراء  رئيــس  جاســم،  بــن  حمــد  شــهادة 
المدفوعــات  وضخامــة  الســابق،  قطــر  خارجيــة 

الســعودية والقطريــة لصناعــة ثــورة فــي ســوريا.
بعــد  الأول  ســعود  آل  لملــك  الأولــى  الشــهادة 
مؤســس العائلــة والكيــان، ســعود بــن عبدالعزيــز، 
عقــب عزلــه مــن العــرش، وصعــود أخيه فيصــل، ولجوء 
الملــك بعــد مــدة مــن خلعــه إلــى القاهــرة، قــال فيهــا 
إن المملكــة دفعــت ملاييــن الريــالات فــي ســوريا، 
"الجمهوريــة  الســورية  المصريــة  الوحــدة  لكســر 
العربيــة المتحــدة"، وتحقــق لهــا مــا أرادت فــي 28 
أيلــول 1961، بحركــة عســكرية، لــم يســبقها أو يلحقهــا 
تحــرك شــعبي أو مظاهــرات ضــد دولــة الوحــدة، لتنهار 
ــة فــي العصــر الحديــث، بقــوة  أول وحــدة عربيــة كامل

الريــالات المدعومــة بالمخابــرات الغربيــة.
محمــد بــن ســلمان ولــي عهــد مراهــق، مفتــون 
بقــوة المــال وســطوة الصهاينــة والقــدرة الأميركيــة 
التــي وضعتــه علــى الطريــق المباشــر لتولــي العــرش

والأوقــح أن الملــك نفســه حــاول تــدارك مــا 
دفعــه ســابقًا لبعــض القبائــل اليمنيــة، لمســاندة 
النظــام الملكــي، وتثبيتــه، ضــد ثــورة 1962، ودفــع 
مــن جديــد الجنيهــات الذهبيــة ليضمــن المســاندة 

للنظــام الجمهــوري.
ــت  ــاث صــور، دفع ــن ث ــو فصــل واحــد م ــذا ه ه
فيــه الأمــوال، ونســجت المؤامــرات، وبيعــت القضايــا، 
لمصلحــة العــدو الصهيونــي والشــيطان الأميركــي، 
ــة، ســوريا ومصــر واليمــن،  ــاث دول عربي ــت ث وضرب
وكان الثمــن هــو اســتمرار العــرش وتثبيتــه، وضمــان 
أو  الإقليمييــن  الطامعيــن  مــن  ســواء  حمايتــه، 

لماذا أفشل الروس اعتداءً جوياً اسرائيليًا على سوريا؟
شارل ابي نادر

المال الخليجي.. هواية خلق الأزمات
أحمد فؤاد

الطموحيــن مــن أفــراد العائــات المالكــة.
ويأتــي بعــد ســعود، محمــد بــن ســلمان، ولــي 
وســطوة  المــال  بقــوة  المفتــون  المراهــق،  العهــد 
علــى  وضعتــه  التــي  الأميركيــة  والقــدرة  الصهاينــة، 
الطريــق المباشــر لتولــي العــرش، رغــم كل المعارضــة 
مــن الأســرة، وكلامــه مســجل فــي أحاديــث صحفيــة، 
خــال زيارتــه لواشــنطن، حيــن اتهــم الإمــام الخمينــي 
-قــده- قائــد الثــورة الإســامية، والرئيــس المصــري 
الراحــل جمــال عبدالناصــر، بخلــق التوتــر فــي الشــرق 
الأوســط، معتبــرًا أن المملكــة قدمــت خدمــة للولايــات 

ــا! ــل ضدهم المتحــدة بالعم
وهــو كلام لا يحتــاج لشــرح بعــد، فــأي بندقيــة 
فالســعودية  الأميركييــن  أو  الصهاينــة  مصوبــة ضــد 
جاهــزة لصنــع المتاعــب والأزمــات فــي بيئتها، الشــحن 
الطائفــي حينًــا، والســاح والأمــوال فــي غالــب الوقــت، 
المهــم أن تظــل مشــيخات الخليــج مخفــر أمامــي 
للدفــاع عــن الكيــان الصهيونــي، وتتولــى عنــه الدخــول 

الهــادئ إلــى الــدول العربيــة ومحاولــة خنقهــا وتعظيــم 
أزماتهــا ومشــاكلها.

الجماعــات  إلــى  المتدفقــة  الســعودية  الأمــوال 
الإرهابيــة فــي ســوريا وليبيــا واليمــن ومصــر، وغيرهــا، 
فــي  كلــه، ســاهمت  العربــي  الوطــن  امتــداد  علــى 
التطــرف  عاصفــة  أمــام  العربيــة  البلــدان  تعريــة 
الوهابــي، وتركــت الأوطــان فريســة أمــام ريــاح التدخــل 
الغربــي الســافر حينًــا، المســتتر غالبًــا، بمــا يمنــح 
ــا،  ــي أداء دوره ــة ف ــة الســعودية الدرجــة الكامل المملك

الــذي زرعهــا الاســتعمار الغربــي مــن أجلــه.
الــدور  مــع  هنــا  يتكامــل  الســعودي  الــدور 
فــي  تصــب  لهمــا  العديــدة  والوظائــف  الصهيونــي، 
الصهيونيــة  فالقــوة  الاســتعماري،  الغــرب  مصلحــة 
الوهابيــة  والمملكــة  بعنــف،  للتطويــع  موجــودة 
موجــودة  والمــال  المذهبــي  بالتشــويه  المدعومــة 
للتغلغــل بهــدوء فــي الــدول العربيــة فتبــث ســموم 
التطبيــع وتمهــد الطريــق أمــام الكيــان الصهيونــي.

العدد )10297( السنة الاربعون الخميس 15 ربيع الثاني ، 1441 هـ ق 21 آذر 1398 هـ ش، 12 كانون الأول 2019م

من أطلق صواريخ على المطار.. وما الهدف الخطير؟ 
السيدة الاولى

بعــد الســاعة الثانيــة فجــرا أطلقــت أربعــة صواريــخ علــى مطــار بغــداد، لكــن الهــدف لــم يكــن المطــار، 
ولا مقــر قــوات مكافحــة الإرهــاب الكائــن بمحيطــه، وإنمــا أحــد أهــم المقــرات الأمنيــة الامريكيــة الــذي يعــد 

مركــزا اســتخباريا مركزيــا، وكاد أحــد الصواريــخ أن يصيبــه. 
ــه أميــن عــام عصائــب أهــل الحــق  ــذي تحــدث عن ــه المــكان ال ــذات هــو لأن اســتهداف هــذا المقــر بال
الشــيخ قيــس الخزعلــي قبــل شــهر، فــي لقــاء توعــد خلالــه بالثــأر للشــهيد العليــاوي مــن أمريــكا واســرائيل.. 
وبالتالــي فــإن مــن أطلــق الصواريــخ هــي مجموعــة إرهابيــة تســعى لاســتفزاز واشــنطن لاســتثمار الحــدث 
ــه، خاصــة أن التوقيــت جــاء بعــد يوميــن  بإتهــام الحشــد الشــعبي وإتخــاذ إجــراء حــازم ضــد بعــض فصائل

فقــط مــن ضــم الخزعلــي وشــقيقه واللامــي لقائمــة عقوبــات الخزانــة الامريكيــة. 
دهــاء فــي التخطيــط تقــف وراءه أجهــزة اســتخبارية لدولــة خليجيــة، تمتلــك نفــوذ قــوي داخــل تنظيــم 
داعــش وتنظيمــات متطرفــة أخــرى.. هــذا مــا أكــده لــي خبــراء أمنيــون. . فالحملــة علــى الحشــد الشــعبي 

تشــتد اعلاميــا وسياســيا وميدانيــا.
مــا بلغتنــي مــن معلومــات ترجــح ان تتعــرض مقــرات العصائــب والنجبــاء وكتائــب حــزب الله لضربــات 
جويــة قاســية جــدا خــال الأيــام القليلــة القادمــة، وقــد يتــم اســتهداف منــازل قــادة منهــم. فهنــاك مؤشــرات 

عديــدة لنوايــا امريكيــة- اســرائيلية بهــذا الاتجــاه، وبــدأت تهيــىء المنــاخ العــام لهــذا الأمــر. 


